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 ملخص 

شكل أساسي  ركزت ب  وقد،  جتماعيور النفسي الامنظ ت الاجتماعية من اللاث تناولت هذه الورقة موضوع التم

الاجتماعية التمثلات  وتحليل  دراسة  في  وأهميتها  البنيوية  المقاربة  جانبعلى  إلى  الأس   ،  والأهم  تقنيات  اليب 

المختلفةاة  المنهجي ظواهرها  مقاربة  في  تعتمدها  ا  .لتي  البنيوية  وتعتبر  بنية   ةيعالاجتما  التمثلاتلمقاربة 

تتكون هذه البنية  و .  تنظيم داخلي نوعيلها المختلفة  صرعنا  تخضعلي،  ل تفاضلة ومنظمة بشكمشكسوسيومعرفية  

العناصر المحيطرط  المركزية ونظامالنواة    المعرفية من نظامين أساسيين؛ نظام داخلي تمثله ة، ولكل  يفي تمثله 

المنو دوره  العام،  منهما  التمثلات  نظام  في  به  ولاغيشتوط  متكاملة  بطريقة  مختيخدن  وظائف  يتحدد ولفة.  مان 

الاجتماعيةالأساس  الهدف   للتمثلات  البنيوية  المقاربة  استكشاف  في  البحث  المنهجية   لهذا  الأسس  إلى  بالإضافة 

محتوياتها  ي تتيح التعرف على  والتالتمثلات    عن  ت، ويتمثل أحدها في جمع المعطياتثلافي دراسة التم  المعتمدة

تكُوّن نواتها المركزية، وكذا التي  المركزية    العناصر  نظيموتنية  بيد وكشف  تحد  إلى إجراء آخر،  . ويسعى  ةيالذهن

عناصرها،   مركزية  واختبار  من خلالمراقبة  اللفظالتداعي  وذلك  وات  الخطاطات ولتراتبية،  ات  الاستحضاراية 

 تساؤلات. فية القاعدية واختبار الالمعر

 جية. المنه بنيوية؛ الأسسال سست الاجتماعية؛ الألا: التمثمفتاحيةالكلمات ال

The structural and methodological foundations of social 

representations 

Azzeddine Charki 
charkiazzeddine@gmail.com 

Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences Dhar Mahraz, Sidi Mohamed 

Ben Abdellah University, Fes, Morocco 

Abstract 

This paper explored the social representations from a psychosocial perspective; it 

focused mainly on the structural approach and its importance in studying and 

analyzing social representations, in addition to the most important methodological 

methods and techniques used in approaching its various phenomena. The structural 

approach considers social representations as a socio-cognitive structure that is formed 

and organized in a differential manner, the various elements of which are subject to a 

specific internal organization. This cognitive structure consists of two basic systems; 

an internal system represented by the central nucleus and a peripheral system 

represented by the peripheral elements, and each of them has its role in the general 

system of representations, and they operate in an integrated manner and serve 

different functions. The main objective of this research was to explore the structural 

approach to social representations in addition to the methodological foundations 

adopted in the study of representations, one of which is to collect data on 

representations which allow identifying their mental contents. Another procedure 

seeks to identify and uncover the structure and organization of the central elements 

that compose its central core, as well as to monitor and test the centrality of its 

elements, through verbal associations, hierarchical evocations, basic cognitive 

schemas and testing questions. 
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 قدمة م

المشتركة )الإدراكات والأحكام الاجتماعية، لعلمية بقضايا التمثلات والظواهر الذهنية  الاهتمامات اشكلت    لقد

السب التالإسنادات  والمعتقدبية،  بآليات    اتصورات  المرتبطة  الإيديولوجيات(،  أو   ... التفكير  الجماعية  ومظاهر 

  . س الاجتماعي المعاصر في علم النف  للبحث  يع مهمة وخصبةواضك والمعيش اليومي، مرتالاجتماعي حول المش

الاجتماعية   التمثلات  التي حظيsocial representationsوأصبحت  الظواهر  بين  بمكانة، من  عند    ت  متميزة 

ال  ادرو صياغتها  منذ  وذلك  الاجتماعية،  النفسية  قبل  -كمفهوم  -علمية  المقاربة  ( 1961)  موسكوفيتسي  من 

التمثلات في العلوم   حيث أسهمت في قلب وتجديد باراديغم  لقرن الماضي.ينات احدود ثمان إلى  ية  وتأسيسها كنظر

تن وجعلتها  عام،  بشكل  والاجتماعية  وظواه  على فتح  الإنسانية  الاهتمامات    ارهمفاهيمها  هذه  أن  غير  المختلفة. 

أ التي  لالمتميزة  الجديدة  والتصورات  الأبحاث  وفمرستها  التمثلات،  التحولاتفر  التيهوم  اخذات والمؤ  ضتها 

لتشمل في دراستها علميا، قضايا الاجتماعالابست المعتمد من داخلها، جعلها تمتد  النظري  للباراديغم  ي يمولوجية 

social والمشتركcollective    منظور معرفي منcognitive perspective . 

الاهتما  اندرجتبهذا،   ضمن  التمثلات  للباحثينامدراسة  المعرفية  الا  في  ت  النفس  وشكلت   ،يجتماععلم 

. (.,.علم الاجتماع المعرفي، الأنثروبولوجيا، اللسانيات وعلم النفس  )مجالات العلم المعرفي  في  وما مركزيا  مفه

ارتباطها  غي أن  ت لبار  جعلها  الاجتماعي،  النفسي  نظ  تأسسمنظور  للبحث،    وتشكلري  كباراديغم  واسعا  مجالا 

جتماعي السائدة في المجتمع، وكذا تجلياتها في  ط التفكير الا ن أنمااعيا، ويكشف عجتمهم حياتنا العقلية اف بيسمح  

بارا ضوء  وعلى  والجماعات.  الأفراد  عند  اليومي  التالمعيش  الاجتماعديغم  العلوم    يةمثلات  في  للباحثين  يمكن 

، Jodeletاد )اليومية للأفراة  اعية المرتبطة بالحيمتالعديد من الظواهر والإشكالات الاجالإنسانية دراسة ومقاربة  

ا كل  التي تتداخل وتترابط فيه، وإذ يمكّنهم بالأساس من فهم الآليات والعناصر المكوّنة للفكر الاجتماعي؛  (2015

 والجماعية والمجتمعية. ةديالمستويات الفرمن 

المع الانشغالات  أسهمت  ونلقد  مقاربات  ظهور  في  بالتمثلات  عامرفية  نظرية  كالدديذج  ربة  مقاة، 

  ة السوسيوديناميوالنظرية  وآخرون(،  Abric  ، Flament(، البنيوي )Moscovici  ،Jodelet)  ةوينيالسوسيوتك

(Doise  ،Lorenzi-Cioldi، Clèmence إلوآخ إضافة  ) لنموذجاى  رون(،    Marcova  ،Billigالأيقوني 

المبني الخطاب وآخرون(  تحليل  )  على  بهدفLorenzi-Cioldi  ،2013  و  Buschiniوالتواصل  وذلك   ،) 

الم  دراسة زوايا  ظواهرها  من  وأمبريقيا،  ومنهجيا،  نظريا،  ومقاربتها  اجتماعية،  ذهنية  إنتاجات  بوصفها  ختلفة 

وظيفي لعناصرها والتشكل، أو من حيث البنية والتنظيم والاشتغال ال  ءناوى سيرورات البعلى مست  مختلفة؛ سواء

 أو التواصل. ماعية المواقع الاجتط وأو ارتباطها بالرواب ،ومكوناتها القاعدية

ر أدوات تعدد المسارات البحثية واختلافاتها الواسعة بين المقاربات العلمية القائمة عليها، جاء نتيجة تطوإن  

وإبد المخااعاشتغالها،  والمنهجية  النظرية  وخلفياتها  المفاهيمية،  البحتها  المسارات  هذه  كل  أن  إلا   فية  يثتلفة. 

الاجت  فيماعالتمثلات  انطلقت  الأعمابدايت  ية،  من  ل ها  الرائدة  العلمية،  ل  نظريته  عليها  أقام  التي  موسكوفيتشي 

التمثلات الا التواصل و،  وتشكلها ذهنيا  جتماعيةوبالأخص حول شروط ظهور وتكوّن  آليات  انتشارها بفعل  كذا 

الجماع أعضاء  ب عند  أساسا  ترتبط  والتي  الاجتماعية  والإرسمعات  الموضعة  جاءت    اء.ليتي  بة المقار وعليه، 

من  البنيوية   أساسي  وبشكل  ذلك  في  منطلقة  المختلفة  وظائفها  ووصف  وتنظيمها  التمثلات  بنية  وتحليل  لدراسة 

فياعن  objectification  تشييءسيرورة   مهمة  مرحلة  بوصفها  التمثلات  وتان  وصف  صر  ذهنيا بنائها  شكلها 

تنظيم داخلي نوعي، تكُوّنه مختلف  يحكم مجالها  تبية،  لة بكيفية تراهيكمثابة بنية معرفية مب  إذ تعتبرها  ؛واجتماعيا

 .دةاصر نوعية محدوة ذات عنالعناصر المعرفية المتضمنة في التمثلات التي تجتمع حول نواة مركزي

الذهنية  و  من الآراء والإدراكات  يتشكلق ذهني  نسإلى  التمثلات الاجتماعية    شيرمن هذا المنطلق، ت الصور 

ستأثر بالتفكير والمعالجة الاجتماعية في  والذي يحول موضوع ما،    ة من الأفرادمجموع  لها ويتشاركهايحمالتي  

فسية والاجتماعية إزاءه إلى بنائه واستقراره  نالت والديناميات  التفاعلا، أفضت  . وقدسياق اجتماعي وزمني معي

سوسيومعرفية"    ذهنيا "كمنظومة  خلاوتواجتماعيا  ومن  الأفراد،  م  لهاجه  جملة  الوظتسُدد  المهمة؛ ن  ائف 

والمعرف والهوياتية  والتبريرية،  عن؛  Abric  ،a1994)  يةالتوجيهية،  أساس  (،2020الشرقي،    نقلا  تعد  ية التي 

تفاعلون ويشاركون عبرها بشكل نشيط  نشطة اليومية وبناء الواقع اجتماعيا وذهنيا، حيث يالأاط الأفراد في  لانخر

الممارسات  يف والتالا  ديناميات  ه   صرفات.جتماعية  تشارك  وتقييم  كما  الاجتماعي  المحيط  فهم  في  التمثلات  ذه 

( الجماعات  وبناء هويات  بعبار Vidal  ،2003  و    Moline؛Moliner  ،1997موضوعاته  تسهم  أة  (.  خرى، 

قدرات وأح في تعزيز  الاجتماعية  الاجالتمثلات  للجماعات  الأفراد  انتماء  نفسية  ال  اعية وتشكيل هوياتهممتاسيس 

داالاجتما اعية  وكذا  إزاء خلها،  معرفيا  توحدها  وشبه  للعالم  رؤاهم  لتشابه  نظرا  المجتمع،  في  نسجامهم 

 .يتواجدون فيها عية التيوالمواقف الاجتماالموضوعات 

ة نجده يختلف يزموضوعات المادية والاجتماعية والرمير أن إدراك وتأويل وفهم هذا العالم كونه يزخر بالغ

مفي كثي الأحيان من  ر  إلىجماعة  ن  إدراكاتها وتصوراتها    اجتماعية  باختلاف  المجتمع، وذلك  أخرى من نفس 

اسمة؛ أي عبارة عن تمثلات جماعية.  قمتدراكات ومعارف  شاركة كإالمتمايزة، إن لم تكن شبه موحدة بينها ومت
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يعود ذلك أس الحيث  المرجعية ونظم  الخلفيات  إلى  الذهنياكفاسا  التي تحكم  أفت ور   اعلي هاتهراد وفيستمد منها 

الاجتماعي.  ال أو  المادي  بعدها  في  سواء  الكون؛  ظواهر  وفهم  تفسير  مبادئ  الاجتماعية  هذه  وجماعات  ترتبط 

الت  لمرجعياتا والرمزيةياربالمحددات  والثقافية  والإيديولوجية  والاجتماعية  والتي    خية  بالمجتمعات  المرتبطة 

النواة  تتعبرها   وتتبلور  للتمثلاالمحدد  كونهركزية  ونتاجت  ثمرة  )ا  لها   Lo  و  Rateau؛  Abric  ،a1994ا 

Monnaco ،2013  .) 

ذ وتركيبا  بناءً  تشكل  التي  التمثلات  هذه  أن  للصغير  والأفكار،  هنيا  كإنتاجات  لأواور،  المعرفية،  خطوطات 

اهيم  ا إدراكات ومفونهكرية ومعارف ضمنية كف  ة في الآن نفسه، تصبح عبارة عن رؤىذهنية ورمزية واجتماعي

الل الواقع وهي    .common senseمشترك  لحس/الفهم  وتأويل  لبناء  نوعية مخصصة  مشتركة  نظريات  تعكس 

(Moscovici  ،1976أ غايتها(؛  وب   ي  وتفسير  الذهني،   ءنافهم  المستوى  على  وصوريا  رمزيا  اليومي  الواقع 

التفكير  اعلى هذا الأساس، تصبح نظاما معرفيو قة ما. إذ الأفراد بطريلوكات  رشد تصرفات وسوي  يقود كيفيات 

التي  لعالم، و( والمصفاة الذهنية لإدراك وتأويل موضوعات اMoliner  ،1996تفيد بشكل أدق "شبكة القراءة" ) 

البيناه  تحكم وتوج الاجتما-لعلاقات  أخرى،Jodelet  ،2003عية )شخصية والتصرفات والاتصالات  بعبارة   .) 

عبت التمثلات  هذه  من  ارةصبح  "مبادئ  لعن  المرتظمة"  والموضوعات  لمعرفة  بالواقع  ذات    -بطة  كانت  سواء 

ومفترضة مثالية  حتى  أو  خيالية  أو  مادية  أو  اجتماعية  تز  -طبيعة  الحياة  التي  بها  والجماعية  فالخر  ردية 

 .والمجتمعية

افي  نحاول   الورقة  اهذه  المقاربة  على  الضوء  تسليط  وأهمبللعلمية  للتمثلات  وعيتهنيوية  العلمية،  أهم ا    لى 

الإجراءات المنهجية والعملية التي تعتمدها في دراسة ومقاربة ظواهر التمثلات الاجتماعية؛ سواء  المرتكزات و

م عناصر مركزيتها ومكوناتها  رتبط بتحديد بنياتها الداخلية وتنظيو تالذهنية، أ  اتهلكشف عن محتويا الأمر باتعلق  

ومن    ةفالمختل أشمل.  نحو  تناولالمعلى  أن  ا  ؤكد،  لظواهذه  معرفة لمقاربة  إلى  بالأساس  يرجع  التمثلات  هر 

القاعدية. إذ يتميز إجراؤها المن التناولاتهجي عن مواستكشاف بنية وتنظيم عناصرها  للمقاربات  ل ا  ختلف  علمية 

 لمنهجية.ا ته النظرية أو من حيث مسعى مقاربتهالنظرية الأخرى؛ سواء من حيث خلفي

 لات لبنيوية للتمثة ا. المقارب1

"اار لفظة  التمثلات  تبطت  "بنية  الرئيسي  لموضوعها  نسبة  المقاربة  بهذه   "  structure ofلبنيوية 

representations اهتماما علميا ال  تيابنراسة وتحليل  ث شكلت د"، حي   تمثلات وتنظيمها وعناصر مركزيتها 

البنيوية، بوصفها مقاربة لدراسن  للمقاربة  اجتماعية  افسية  الاجتة  تعُر    ماعية،لتمثلات  بــ "نظرية  والتي  أيضا  ف 

( " المركزية  ا  اعتمدت وقد  (.  Abric  ،1976  ،1987النواة  وبنائها  جزء من صياغتها  علفي  نموذج  لعلمي  ى 

لتمثلات  ل  تأسيس نظريته العلمية  أثناء وفيتشي  " الذي اقترحه موسكfigurative Coreلصورية/الشكلية  اة  "النوا

ووذ  الاجتماعية، وصف  بهدف  عناصرتفسير  لك  ضمن   موضعة  أساسية  معرفية  عملية  باعتبارها  التمثلات 

( الاجتماعية  التمثلات  وت كّون  بناء  البنيوية 2019الشرقي،    لا عننق؛  Moscovici  ،1976عمليات  أن  غير   .)

مي وتجاوزت  ذلك،  من  أبعد  التكويني  ذهبت  والبعد  التوليد  )للكانيزمات  ، Lo Monnaco  و  Rateauتمثلات 

ر  (،2013 اهتمامهحيث  واستهدفت  كزت  التمثلات،  في  )الثابت(  والمشكل  المبني  الجانب  على  أساسي  بشكل  ا 

التم ومكونات  عناصر  واسبالأساس  كاملة،ثلات  جزءا    يف  تقرارها  تشكل  معرفية  بنية  بوصفها  النهائي،  شكلها 

 لها.  لحاملةالاجتماعية ا ئفةالطالدى الأفراد أو  يا من الحياة الذهنية والنظام الرمزمهم

التمثلات الاجتماعية من منظور البنيوية، منظومة معرفية مهيكلة ومنظمة بشكل تفاضلي، حيث تكُوّن شكلت  

العنانسقا   )ممن  المعرفية  ذوعلصر  صور  أحكام،  معتقدات،  أفكار،  اتجاهات،  آراء،  التي مات،  ونمطية(  هنية 

بقوالب رم عميقة  يزترتبط  ومعاني  الموسن  د تستنة  على  القيا  تجريدا ورمزية، و تَّمثلُي.  ضوع  أكثر  لتكون  تروم 

المركزية   النواة  لكونها  المجرد    central coreنظرا  "الجزء  تمثل  التمثالتي  )لاتمن   "Rateau  وLo 

Monnaco  ،2013  ؛Lheureux    ،ياقها،  س  تكون أكثر واقعية فيل  ترتبط بها رى  (، ومعاني أخ2008وآخرون

مركزية، وتكون أكثر اتصالا بالوضعيات الاجتماعية التي يعيش ه النواة الهذ  حولتحيط وتجتمع    نهابالنظر إلى أ

واة المركزية التي تمثل مكونا مهما من  نالب  peripheral elements  فيها الأفراد، أي بصفتها العناصر المحيطة

استمراريتهتو  هاحمي ت  التيو  التمثلات، على  أو  .احافظ  المنطلق،  هذا  )البني  المقاربةرواد  كد  من    ،Abricوية 

Flament  ،Moliner  ،Guimelli، Rateau التمثلات الاجتما نة من عناصر    عيةوآخرون( على أن كل  مُكوَّ

 .مركزيةيا على العناصر الأولى كونها تمثل النواة اللك  ة، تنتظميمحيط أخرىية ومركز

ب أن تصبح  ، يج-جتماعيثل الاالتم  -المفرد  غة  بصيتكون مفردة؛ أي    يكغير أن هذه التمثلات الاجتماعية  

(  " واحدة  مركزية  "نواة  حول  ومنتظمة  مجتمعة  ومكوناتها  مستقلة  Abric  ،1994aعناصرها  سة  هند  في( 

حينما تكون متضمنة لعناصر (، وليس  Charki  ،2021  ،دراسة تمثلات مهنة المدرس  رظناُ مها ونشأتها )انتظا

كن مواقعها تختلف في تراتبية وتنظيم التمثلات  ، ل -نسبيا    وياتهاحتى تطابق محت أو    -نواتها المركزية    يفمتشابهة  

بشكل مماثل،   -ة متعددة  ياعأي تمثلات اجتم  -الجمع  ( والتي نقول عنها التمثلات بAbric   ،2003بنيويا )راجع

  بنيوية ة من منطلق الاعيبقى التمثلات الاجتمت  بعبارة أخرى،.  اها المركزية مختلفةاقع عناصر نوحينما تكون مو
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معرفي تحوي  بنية  أن  يمكنها  لكن ة  عديدة،  اجتماعية  أو طوائف  جماعة  لدى  ومتماثلة  متشابهة  ذهنية  محتويات 

تنظ  وتشكيكيفية  المحتويايم  هذه  )تت  ل  أخرى  إلى  اجتماعية  طائفة  من  ومتميزة  مختلفة  (.  Abric  ،2003بقى 

الطوائف الاجتماعية التي تكون  جميع أعضاء  ة بين  شابهة ومتقاسممت  رها تمثلات اجتماعيةابوبهذا، لا يمكننا اعت

اة مركزية ون  تحكمهاجتماعية  تمثلات ا، أو  مشتركةلتقليدية مثلا( حتى نقول عنها تمثلات  المجتمع )المجتمعات ا

تماعية لاجيع أفراد الجماعات ام جاجتماعية مختلفة وغير متشاركة بين  واحدة. وبالتالي، فما يجعل منها تمثلات  

نفس  يحملونالذين   على  المركزية ها  نواها  اختلاف  إلى  بالأساس  يرجع  ما،  مجتمع  وتكُوّن  التمّثلُي  الموضوع 

 . ىخرمن جماعة إلى أي تختلف وبنياتها الداخلية الت

ن تكون ذات صلة  ايي عمقها بنيويا، فإنها في بعض الأحعلى الرغم من أن التمثلات الاجتماعية قد تختلف ف 

لعناصر مكوناتها المعرفية    ئهاالوثيق بين موضوعاتها أو احتوارتباط  لالك في اذ  ذ يظهرمثلات أخرى. إبت  قوية

نه المُبنيّن والمنظم بصيغة خاصة، لا يعني بالضرورة أ هاالتالي، فتكوينمنها. وبداخلها، كونها تمثل جزء لا يتجزأ 

تتشابه   واحدة،  مركزية  نواة  ينعيضم  بل  بوجواصرها،  بوحي  تمثلاد  ضمن  أخرعضها  لا  .ىت  يمكن   لهذا، 

قلا عن ، نDoise  ،1992اعتبارها تمثلات متطابقة أو مترادفة، بل تكشف فقط عن تداخلات وارتباطات معقدة ) 

Ratinaud و Fregonese ،2020.) 

 المركزية والعناصر المحيطة: النواة ي للتمثلاتالتنظيم الداخل 1.1

الت للتمثلاتظنشكل  الداخلي  البنيوية. ويعد ذلك من إرثها  لموضوع الأساتها اجتماعية وبنيالا  يم  للمقاربة  اس 

ا النواة  مفاهيم  إلى  إضافة  بالأساس،  عليه  تقوم  الذي  المحو  لمركزية،النظري  عناصر  ييطالعناصر  ومركزية  ة 

 .العلمية باتعن غيرها من المقار اهعية خاصة بالمقاربة البنيوية تميز  التمثلات التي تكُوّن مفاهيم إبدا

البن تعم تعل  على  ميوية  "مجموعة  بكونها  الاجتماعية  التمثلات  العناصرريف  من  ومنظمة  )بنينة   "Lo 

Monaco    وLheureux  ،2007التكُ  (58  .، ص من  جملة  باعنوّن  فيما  المترابطة  المعرفية  والتي  ينهاصر   ،

ت داخلييحكمها  تبدو    نظيم  إذ  نوعية؛  وذهوهندسة  مُبنينة  العناصر  جيد،مهيه  بشكل  وحدتين  وتقوم  كلة    على 

النواة المركزية وا لأخرى مختلفتين، يفُترض أنهما متعارضتين، لكن متكاملتين في وظيفتيهما؛ واحدة تتمثل في 

المحي  في اشAbric  ،1994a)  طةالعناصر  في  التمثلات  تخضع  أخرى،  بعبارة  مستقلين:  (.  لنظامين  تغالها 

النظ هن الأساسي م يحيلنا على  الام  ما،  أو  االداخلي  الذي يمثل   خرلآوا  لمركزية،نواة  المحيطي  النظام  يحيلنا على 

 .الداخليم وتلتف حول هذا النظام مجموع العناصر المعرفية التي تنتظ

ا النواة  الأساسرلمتشكل  العنصر  مختلف  يكزية  حوله  وتنتظم  تتشكل  التي   الذي  الذهنية  المكونات  عناصر 

والذ  نتكوّ  التمثلات  يوتشكل  المكوي  في  التحكم  المهنات  تنظيمها  معرفية  في  والفاعلة  التمثلات  لبنية  يكلة 

،  Abricأساسية )  ائفظو  تتمثل في ثلاث  وهيعام.  الوظائف المركزية للنظام التمثلي الب  قومهندستها، كونها تو

؛ ة للتمثلشكلوالمكونات الم  عناصرلابتوليد وتصميم معاني ودلالات    ولىالأ  تعنى  (؛Moliner  ،2016؛  1993

وتجمع بين عناصرها،    م والانسجام الداخلي للتمثلات التي تسمح بتحديد العلاقات التي تربطالتنظي  انيةسر الثوتي

حيث تميز عناصرها   الثابتة والحافظة للتمثلات في الزمن واستمراريتها،  اتبالصفالثالثة    الوظيفة  ترتبطفي حين  

يمكن أن تخضع لهما وتجعل نظام  ظروف أخرى    نها فيالتحول، غير أ" وة للتغيرقابلوغير "  ايوتبقى ثابتة نسب

جذ  يتغير بصفة  بنيوياالتمثلات عموما  تغيير  . رية  فإن  التمثل  المركزيةالنواة    وبالتالي،  بشكل اي  للنظام  ينم  لعام 

الاجتماع التمثلات  تغيير  على  تيمباشر  أنها  بحيث  الكلية.  بصيغتها  ذاتهاا"ل  شكة  حد  في  ،  (Abric"  لتمثلات 

1994a)  يقتضي جهدا وكلفة معرفية    -أو تغيرها بشكل شامل  -ها  قد يلحق عنصرا من عناصر  أن أي تغيير ، كما

 (. Moliner ،2016ونفسية اجتماعية مهمة )

النواة المركزية تلعب الدور الرئيس في نظام    غمعلى الر  العناصر المحيط من أن  دور   اة لهيالتمثلات، فإن 

ة بمثابة الواجهة المباشرة التي تقابل يى هذه العناصر المحيط؛ إذ تبقرارباستم  محيطيفه مع الوتكمهم في اشتغاله  

المختل وتغيراتها  البيئية  الظروف  بهدفوتواجه  ال  فة،  وحماية  تكيفها  يبنحفظ  وتأمين  للتمثلات  الداخلية  ة 

ة والاجتماعي  ثقافيةح المؤثرات الصالل قولبتها وتغيرها لهسحدود معينة، علاوة على أنها مرنة يواستمراريتها ل

البيئة للتمثلات  .لهذه  الداخلي  النظام  حماية  في  المحيطي  للنظام  الأساسية  الوظائف  مهمة  تتحدد  وترجمة   بهذا، 

ومكوناتعن )  لىعه  اصره  الواقع  حيث  Fregonese  ،2020  و  Ratinaudأرض  بين  (،  الوسيط  الدور  تلعب 

المرال الخارجي  زكنواة  والعالم  يعيالوية  الذي  ويوواقع  الأفراشه  )اجهه  والجماعات  رون، وآخ  Lheureuxد 

2008). 

 . الأساليب المنهجية2

إنسانية، طبيعية، معرفية  -هره اظودراسته و ضوعموة ت طبيعإن إعداد وتصميم أي بحث علمي كيف ما كان

إلى جملة من  - ت  يخضع  التي  المنهجية  والضوابط  فيهر  طؤ المبادئ  معالجتها    ههموتوج   الباحثين  تها  ومقارب في 

المنهجية  علميا.   الضوابط  الملائم  -إلا أن اختيار هذه  العلمي  المنهج  واعتمادها بشكل مناسب في   -أو بالأحرى 
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المستهدفة داخلها، إضافة    لى العلمية يخضع إلدراسات  ا المعتمد طبيعة مواضيعها والعينات  النظري  إلى الإطار 

البحث في التمثلات الاجتماعية عن   لا يختلفوبالتالي،    (.Abric  ،1994bيها )ى فها والبيئة التي تجرتبفي مقار

العلمي، البحث  عليها  يقوم  التي  الجوهرية  والقواعد  يتم  المبادئ  ضحيث  مختلف  مع  وإجراءاتها  بوااشى  طها 

 .المنهجية المختلفة

ا التمثلات على جملوعليه، يعتمد  المناهج والتقنيا  ةلباحثون في دراسة  التي تت امن  من فهمها  مكنهم  لعلمية 

الأوت هذه  عرفت  إذ  اشتغالها.  منطق  ووصف  السوسيومعرفي   دواتفسيرها  البحث  في  ملحوظا  تطورا  العلمية 

در ظواهحول  والاسة  التمثلات  واختلافها    رفكر  تعددها  يرجع  حيث  أشمل،  بشكل  المقاربات الاجتماعي  إلى 

النظرية. المقاربات  ف  والمرجعيات  كانت  للتمثالكإذا  المقاربة  كلات؛  لاسيكية  )ـ  ،  Durkheimالسوسيولوجية 

1895( السوسيوتكوينية  وبعدها   ،)Moscovici  ،1976  وJodelet  ،1984  ،1989  قد ا  علتج(  لمقابلة من 

والتركيز  رماوالاست المضمون  وتحليل  الصغيرة،  علىة  تمثلات    المجموعات  دراسة  في  المفضلة  الأدوات 

( أو Abric  ،1976  ،1994النواة المركزية )  ، فإن نظرية وضوعاتت للعالم والماعاصورات الأفراد والجمتو

الب بدورها جددت وغيرت بشكل جوهري  البنيوية عامة،  التمثلات، لي  النظري والمنهجاراديغم  المقاربة  دراسة 

ى وأحيانا أخر  ،بارمبدأ التجريب والاخت  ىأحيانا عل  تقوم  دة متعددة الأبعاد،مما جعلها ترسي مقاربة منهجية جدي

دراسة وتحليل ظواهر التمثلات وفهم اشتغال نظامها  . ثم إن  بعضها البعض  تكمل  متعددةقنيات  المزج بين تعلى  

تتط منالداخلي،  من  إلب  البنيوية  )اجرطلق  أبريك  بعضها حسب  يتجلى  مختلفة؛  نوعية  جمع  (  1994bءات  في 

حقلها الدلالي، حيث ذهنية وكشف  تها المعرفة محتويا   من  يمُكّن  وهو مامثلات  تلالمعطيات المرتبطة بموضوع ا

الموجهة،   وغير  الموجهة  المقابلات  بواسطة  اللفظية،  كـ  يتم  والتداعيات  االاستبانة،  فيوبعضها  يتمثل   لآخر، 

ة  اتها المركزية، إضاف ونمركزية المرتبطة بها والتي تكُوّن  ديد واستكشاف البنية والتنظيم الداخلي والعناصر الحت

ذلك عن طريق الاستحضار التراتبي والخطاطات المعرفية القاعدية    ويتمها،  ناصر مركزيتتبار على مراقبة واخإ

 (.Abric ،1994b  ،2003 ،نظرلات )اُ ثتمخصائص موضوع العرف على واختبار التساؤلات وتقنية الت

سبق بما  المنهجيارتباطا  الأساليب  أهم  إلى  سنتطرق  المقار  ة،  تعتمدها  دبة  التي  في  االبنيوية  لتمثلات راسة 

واختبار  الا المركزية  ونواها  بنياتها  وتحديد  باستكشاف  تسمح  التي  التقنيات  على  أساسا  سنركز  حيث  جتماعية، 

ع والمتمثمركزية  التراتبي  لةناصرها  واستحضاراتها  اللفظية  التداعيات  في  التساؤلات، وة،  أساسا  اختبار 

 وتجيب عن خلفياته النظرية. ذه المقاربةتميز هتقنيات مهمة  فهاعرفية القاعدية، بوصملالخطاطات او

 ات اللفظية والاستحضار التراتبي التداعي 1.2

اللفظية/ال التداعيات  أثناء لع verbal association حرةتحيلنا  حر  بشكل  الفرد  يقدمها  لفظية  إنتاجات  ى 

يعتجاوب خلالها  من  حيث  محدد،  موضوع  مع  ك  ربه  ويتصوره  يراه  يمكأفكعما  ومعارف  تار  أن  عن  ن  كشف 

الحقيقيةتمثلا  وقدته  فيرجس    .  مع  الاجتماعية  التمثلات  لدراسة  كمنهج  وفرجس Vergès  (1992استخدمت   )

المفحوص   فيها  دميقوطيات حول التمثلات للكشف عن بنياتها الداخلية،  علمذلك بهدف جمع ا(، و1994وأبريك )

شاملة   مفصلة  جإأو    -إجابة  عللتعبي  -ابات  والر  الأفكار  امعلومان  والآراء  في ت  تحضر  تجاه    لتي  تلقائيا  ذهنه 

 موضوع معين. 

طر عن  الدلالي  الحقل  بكشف  للباحث  اللفظية  التداعيات  الكلمتسمح  ايق  والتعابير  ويوظفها    يلتات  ينتجها 

مات الضمنية لكل من التعرف على ا   كّنمالتمثلات. كما تُ هم المعرفي لموضوع  الأفراد في خطاباتهم وتكُوّن معجم

تعبر    الخفيةو الاجتماعية التي  التمثلات  في  الكامنة  البنيوية  النواة  عن  وتكشف  ما  لموضوع  الفرد  تمثلات  عن 

(Abric  ،1994b)  .عو التداعياتتمر  )لا  ملية  أبريك  حسب  الاجتماعية  التمثلات  عن  للكشف  (  2003حرة 

فتاح عن كل العبارة المخلال    يعطي ويفصح منأن  ى الطلب من المبحوث  لعبمرحلتين مهمتين؛ الأولى، ترتكز  

ة مدة زمنية قصيرحث خلال  تمكن البافهي  ذهنه بكيفية تلقائية. وبالتالي،  الكلمات والتعابير التي تأتي و تتبادر إلى 

التمثلات. في حينن معرفة واستكشاف الحقل الدلالي والمعرفي المرتبط  م يطلب فيها من   ،ةالثاني  أن  بموضوع 

ية التي يمنحها  عابير التي اقترحها كإجابات، انطلاقا من درجة الأهمعبارات والتكل ال  أن يصنف ويرتبوث  المبح

 لكل واحدة منها. 

الباح إنهاء  هذهوبعد  ال  هولالإجراءات وحص  ث من  تقنية  يعتمد  بالتمثلات،  المرتبطة  المعطيات  معالجة  على 

التر الاستحضار  على  فراقتر)وقد    hierarchical evocationبي  تاالمبنية  )حها  التي   ((1992جس  للعبارات 

أساسيين: معيارين  على  تحليلها  يرتكز  حيث  للتمثلات،  الذهنية  والعناصر  المحتويات  ا  تُّكون  لعبارة، تكرار 

 ةيف تحديد العناصر المركزية والمحيطوذلك بهد  .(2017خرون،  وآ  Lo Monacoعند المفحوصين )  هاوأهميت 

ي أداة مهمة لتحليل محتويات التمثلات والكشف عن ضار التراتبالاستحالأساس، يشكل  ذا  على هوفي التمثلات.  

ح للباحث بالتعرف على بنية متسللفظية، والتي  داعيات المنهج الت  مكملمها، إذ يدخل ضمن الإطار العناصر تنظي

 صائيا، بمعالجتها إح  سمح" الذي ي  Evocنامج "ربمن خلال    -ة  يكزية والعناصر المحيطالنواة المر  -التمثلات  

م المؤ باعتماد  والأهمية  العبارة  تكرار  متوسشري  )أو  العينة  أفراد  عند  خطاب  وافقة  في  ظهورها  رتبة  ط 

 المفحوص(.
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 التساؤلاتاختبار  2.2

التساؤلات  تاخيعد   التمثلات اختب  وهو  ،Attribute-Challenge Testبار  في  المهمة  العناصر  وضع    ار 

بنية التمثلات الاجتماعية، وخاصة اختبار وفحص   اعد على كشفلتي تسنيات المهمة التقمن بين ا  -وضع تساؤلم

الباحث   وقد حضرهية.  زركت وعناصرها المللتمثلا  التي تركز بالأساس على البعد الرمزيومركزية عناصرها،  

يك، التي أبرورها من خلال أعمال  ط  موذج البعد الواحد للتمثلات، والذي( صاحب ن1989)  Molinerموليني  

النواض أن تتفتر التساؤل يجب أن يدخل تغييرا عميقا  مثلات  التفاوض، وإخضاعها لموضع  ة المركزية لا تقبل 

ن  تها أة التي يمكن لعناصرها ومكونيت العناصر المحيطثلا(، على عكس تمAbric  ،2003في نظام التمثلات )

 تقبل التعارض والتفاوض. 

 Loناصرها على أساس نفي مزدوج )مركزية عبر  ، ويخت بنية التمثلاتحص  تساؤلات الذي يفر الابيقوم اخت

Monaco  ،2019الأولية   يةراسة الاستكشافا من الد(. حيث يقدم الباحث على إعداد سلسلة من التعابير، انطلاق

التمثل الموضوع  بغية    دحض كلتو  تنفي  والتي،  يحول  التمثلات  في  المهمة  تفاولاالعناصر  قابلية    ضهاتأكد من 

ة ما إذا كان غياب العلاقة بين عناصر التمثلات وموضوعها )النفي الأول( ك بهدف معرفن، وذلعند المفحوصي

(. 2017وآخرون،    Lo Monacoفراد المفحوصين )لأا  في الثاني( عندبول )النمقبول )غياب النفي( أو غير مق 

التموبالتا التعرف على موضوع  يعد رفض  دالا على اد مؤشالأفر  غالبية  عندت من خلال عنصر ما  لا ثلي،    را 

 انتمائه للنواة المركزية، مادام أنه لا يقبل بالتفاوض. 

 الخطاطات المعرفية القاعدية 3.2

ا تأسست  القاع لخطاطات  لقد  اللف  basic cognitive schema  ةديالمعرفية  التداعيات  عملية  ظية على 

(Guimelli  وRateau   ،2003وش ،)لدرلك المثلى  الأداة  التم  اسةت  اومقاربة  الكشف  لاجتماعية،  ثلات  بهدف 

حيث عناصرها.  مركزية  واختبار  تحديد  وكذا  المختلفة،  عناصرها  وتنظيم  وبنياتها  محتوياتها  بمث  عن  ابة  تعد 

ال محطات همن النموذج  مختلف  فيه  تتحقق  الذي  لت  جي  الإمبريقي  منطلق البحث  من  الاجتماعية  التمثلات    حليل 

توباستقلاليلبنيوية،  ا أدوات  ة  عن  منت  وهيى.  أخرامة  جهة    مكن  ومن  الذهنية،  محتوياتها  معرفة  من  جهة، 

عي واستنطاق  اتدحيث تقوم على    (.Lo Monnaco   ،2013و  Rateauأخرى، كشف وتحديد بنياتها الداخلية )

انطلاق ارتباطاتها  وفحص  محدودة  يقُدإجابات  الذي  التعبير  أو  العبارة  من  أنهللمبحوث    ما  ميمث  على  وضوع  ل 

كما  التمثلات الباح،  الارتباطتساعد  فهم  على  بينها  ث  فيما  للإجابات  الضمنية  معرفية  واات  روابط  تمثلها  لتي 

cognitive connectors س. في الأسا 

ب منه  لطوي  ،قدم للمبحوث العبارة المفتاحتُ يا باستخدام البروتوكول التالي:  وذج المنهجي إجرائملنينبني هذا ا

كتابي يعطي  م  قصىوبأا،  أن  عبارات  مكنة،سرعة  تعابير  ثلاث  أو  إلى  )أو صفات  تتبادر  تلقائيا  (    وترتبط ذهنه 

، إذ تمثل في الأصل  (Lheureux  ،2007و    Lo Monaco؛  Rateau  ،2003و    Guimelliبالعبارة الأولى )

السؤال.   على  المبحوث  الحصولويإجابات  متتالية  تم  إجابات  ثلاث  ))  على  )1إ  إ   ،)2( إ  ترابطة م  ((3(، 

(Guimelli    وRateau  ،2003  ،)تعكس ما استوعبه المبحوث من أفكار ومعلومات تمثل المعنى الفعلي   وهي  

الب  المعاني  علملال الخطاطات ااحث من خللموضوع المستهدف. ويهدف  القاعدية إلى استنطاق واستكشاف  رفية 

ركزيتها  تبر عناصر مخ يئها  ثلات، وعلى ضولتمكوّن بنية اتمثلي وت لالومات المهمة التي تتعلق بالموضوع  والمع

 ة الروابط التي تجمع بينها. ضمن النظام العام للتمثلات بواسط

ال للنموذج  الرئيسة  الغاية  علىتبدو  المع  قائم  وتحديد  يرفالخطاطات  التمثلات  محتويات  في رصد  القاعدية  ة 

المحيط  -بنيتها والعناصر  المركزية  عن    -ةيالنواة  الكشف  خلال  والروابالعمن  المعلاقات  عنط  بين  اصر رفية 

للمشاركين.   والمعجمي  اللفظي  المجال  في  والمتضمنة  تكوّنها،  التي  كيملي  والمعرفة  ود بوج  Guimelliيقر 

 .تأخذ صيغا وأشكالا عديدة  وهي  -عنصر )أ( مع عنصر )ب(  -ين العناصر المعرفية  بة  ت وروابط أساسيعلاقا

إلى   من خلالها  يسعى الباحث ، و(Guimelli  ،2003ين )واسطة رابط مع ا ب ن الصيغ يمكن بلورتهم  وكل صيغة

وجودة بين  مالت والارتباطات  لاقتراناالمركزية للتمثلات، وذلك على أساس اختبار افحص العلاقة بين العناصر  

المعرفال الأيعناصر  في تمثلات  المضمرة  فهمها والتعرف  فرادة  يقوم على  استخداملع. حيث   28  يها من خلال 

متضمنا ال  رابطا  الخفي  المعجم  مجموعات  التالية:  والمجاورة  lexiconمس   ،neighborhood  والتركيب  ،

composition  والتطبيق  ،praxisوالإس ولكل  attributionناد  ،  )همن،  الخاصة  روابطها  ، Guimelliا 

2003.) 

 خلاصة

تطورا    لقد عرف الاجتماعية  التمثلات  النفهممفهوم  علم  مجال  في  اما  والعس  الإلاجتماعي  وقنسانيةلوم   د. 

ذه  بعضها في المقاربة البنيوية التي شكلت موضوع ه  ىمقاربات ونماذج نظرية جديدة تجل  ظهور  لى ذلكترتب ع

  ه اقتراحتم  م "النواة الصورية" الذي  ه المقاربة العلمية في جانب مهم منه امتدادا لمفهوذه  ويبقى ظهورسة.  الدرا
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ا التمثلات  نظرية  البنيويةالمقارتعد  و  تماعية. لاجفي  المركزية    -للتمثلات    بة  النواة  نظرية  نفسية   -أو  مقاربة 

ادئها المعرفية وأساليبها المنهجية،  بومياتها النظرية  حيث خلف  اجتماعية نوعية، تميزت عن نظيراتها الأخرى، من

موضوعه التنوتمحور  وتحليل  دراسة  في  الأساس  الاجلاظيم  ا  للتمثلات  من    .عيةتماداخلي  بنياتها  منطلق  وذلك 

أو    -أن هذه التمثلات تشكل بناء سوسيومعرفيا، يتكون من النواة المركزية    بالنظر إلىاصر نواها المركزية.  وعن

للالبن الداخلية  أ  -لات  ثتمية  جماعة  أعضاء  بين  المشترك  القاسم  تمثل  والنظام  التي  معينة،  اجتماعية  طائفة  و 

 .لفرديةاد والتجارب ابعتبط بالأ حيطي الذي يرملا

أهمي وتتكمن  دراسة  على  والإمبريقية  والمنهجية  النظرية  قدرتها  في  بالأساس  المقاربة  هذه  بنية  ة  حليل 

كي  لت على أن التمثلات  إذ أكد؛  ستقرة في النظام الذهني للأفرادف ثابتة ومرعاتمثل م، لأنها  جتماعيةالتمثلات الا

ة حول نواة مركزية مشتركة بشكل ناتها منتظما ومكون تكون عناصرهب أجتماعية متقاسمة، يجا  تكون تمثلات

التي تحملها، ومستقلة بذاتها، حيث تأخذ م الجماعة  بين أعضاء  انتظامها مكواقع عناشبه موحد  خاصة   ةانصر 

فابتميزها   وبالتالي،  متميزة.  نوعية  مجاتراتبية  في  يكشلباحث  أن  يجب  التمثلات  و  فل  عنأمنهجيا   مبريقيا 

المعرمح الأسوب  فيةتوياتها  المحيطة(، وذلك لاختبار مركزية عناصرها.  نياتها  المركزية والعناصر  )النواة  اسية 

المن الإجراءات  هذه  جاهجيةولتحقيق  المقارب،  هذه  العلميبة  ءت  مسعاها  تحقيق  في  أسهمت  نوعية  إذأدوات    ؛ 

تنظيمها    وتحديدرى سمحت بكشف  أخ  لات من جهة، ومن جهةثم دت على جمع المعطيات حول موضوع التساع

 داخلي وعناصرها المركزية.ال
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